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  محمد كمال 
  
  

كمال الدين، أبو القاسم، عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة، العقيلي الحلبي، 
  . المعروف بالصاحب بن العديم

  
هـ، وتلقى علوم العربية والدين على أبيه قبل أن يبلغ العاشـرة مـن              ٥٨٨ولد في حلب سنة     

يجالس العلماء في بلده ويختلف إلى حلقاتهم، حتى إذا اشتد عوده وبلغ مرحلة الشباب              عمره، ثم أخذ    
قام برحلات علمية إلى دمشق وبغداد والقدس والحجاز وأخذ ينهل من شتى العلوم والمعارف الأدبية               

  . والفقهية
عراء وبيت أبي جرادة بيت مشهور في حلب، فقد كان معظم أجداد ابن العديم من الأدباء والـش                

والفقهاء والعباد، وكانت لهم المناصب الرفيعة في القضاء والإفتاء، ويروى أن جد هذه الأسرة ورد               
إلى حلب تاجراً بعد المئتين من الهجرة فراراً من طاعونٍ استشرى في البـصرة، إذ إنهـم كـانوا                   

  .)١(يسكنون فيها في محلة تسمى بمحلة بني عقيل
مع رجال التاريخ والعلم والأدب في مدينة حلب، فقد تألق نجمه في            كان ابن العديم واحداً من أل     

فحظي عند أهل العلم وأهل الحكم بمنزلة عالية رفيعة ومكانة سامية مرموقة،            . القرن السابع الهجري  
يجلس إليه طلاب العلم يرتوون من علمه، ورجال السياسة يستشيرونه في أمور الدولـة والقـضاء،               

وكان الملك  : "ه من التبجيل والاحترام، وقد ذكر ابن العديم طرفاً من ذلك بقوله           ويحيطونه بما هو أهل   
الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب رحمه االله كثير الإكرام لي، وما حضرت مجلسه قـط                 

                                                           
  . ٤٦-٦/٣٥:  انظر معجم الأدباء لياقوت (1)
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فذاع صيته في البلاد، واستفاضت شـهرته فـي         )١(.."فما أقبل على أحد إقباله علي مع صغر السن        
مؤلفاته وتصانيفه وأشعاره، حتى سارع المترجمون وكتاب التاريخ في حياته وبعد   الأقطار، وتنوقلت   

وفاته إلى ترجمة حياته واستعراض جوانبها العلمية والعملية، اعترافاً منهم بفضله وعلـو منزلتـه،               
وكان من أبرز هؤلاء المؤرخين معاصره ياقوت الحموي، ثم ابن شاكر الكتبي، وابن كثير، وأبـو                

  . وابن خطيب الناصرية، ومحمد العرضي، وغيرهمالفداء، 
كان محدثاً حافظاً مؤرخـاً     ... الصاحب العلامة رئيس الشام   : "فهذا ابن شاكر الكتبي يقول عنه     

صادقاً فقيهاً مفتياً منشئاً بليغاً كاتباً مجوداً، درس وأفتى وصنف وترسل عن الملوك، وكان رأساً في                
وكان إذا سافر يركب في محفة تُشد لــه بـين بغلـين             . لنسخ والحواشي الخط المنسوب لا سيما ا    

  .)٢("ويجلس فيها ويكتب
ونظراً إلى براعته في الخط فقد كان ابن العديم إذا توجه إلى بلد من البلدان لغرض علمـي أو                   

لـى  سياسي أقبل عليه الأدباء والأمراء يستقبلونه ويحتفون به وكل منهم يطلب إليه أن يكتب لـه ع                
رقعة من الرقاع أو على غلاف ديوان من الشعر أبياتاً بخطه البديع ليحتفظ بها ويفاخر بأنه ظفر من                  
ابن العديم بنسخة من خطه، فكان الشعراء كثيراً ما يمتدحونه ويثنون على هذه الموهبة التي امتـاز                 

  : )٣(بها، فهذا الشاعر ابن القيسراني يقول
ــسنٍ  ــاتُ حـ ــذبي آيـ ــد معـ  بخـ

 
ــي    ــه ولا تُحاش ــئتَ في ــا ش ــل م  فق

 
ــصحتْ   ــتْ ف ــسنه قُرن ــسخةُ ح  ون

 
ــي   ــى الحواش ــالِ عل ــطُّ الكم ــا خ  وه
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أقبل ابن العديم على التأليف منذ ريعان شبابه وبواكير فتائه، فجاءت مؤلفاته خلاصة مركـزة               

. علم والشعر والأدبلثقافته الغنية واطلاعه الواسع، وصورة ناطقة برحابة معرفته بالتاريخ والفقه وال
  : وإليك أسماء هذه الكتب

جعله ابن العديم رسالة تهنئة للملك غازي بن صـلاح الـدين            .  الدراري في ذكر الذراري    -١
نشرته دار الأنصاري بحلب عـام      . هـ٦١٠بمناسبة ولادة ابنه الملك العزيز محمد سنة        

  . م وعني بتحقيقه محمد كمال١٩٩٦
  . ر بني أبي جرادة الأخبار المستفادة في ذك-٢

                                                           
. الطبعة الثانية. ٤/٤٤٧المنشور ضمن كتاب إعلام النبلاء للطباخ " لأخبار المستفادة في ذكر بني أبي جرادةا"ذكر ذلك في كتابه  (1)

  . صححه وعلق عليه محمد كمال
  .. ١٢٧، ١٢٦/ ٣:  فوات الوفيات(2)
هــ وتـوفي في     ٦٢٣ة  ولد في دمشق سن   .  هو عبد االله بن محمد القرشي المخزومي، من علماء الوزراء، أصله من قيسارية الشام              (3)

  . هـ٧٠٣القاهرة سنة 
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  .  صاحب الديار الجزرية)١(صنفه للملك الأشرف.  ضوء الصباح في الحث على السماح-٣
  .  في الخط وعلومه ووصف آدابه وأقلامه وطروسه وما جاء فيه من الحديث والحكم-٤
نشره الطباخ في كتابه    .  الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري          -٥

المنشور في مصر   " تعريف القدماء بأبي العلاء   "ثم أعيد نشره ضمن كتاب      " لام النبلاء إع"
  . م١٩٤٤سنة 

  .  التذكرة-٦
طبع في معهد التراث العلمي العربي في       .  الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب       -٧

  . م بتحقيق سليمى محجوب ودرية الخطيب١٩٨٦جامعة حلب سنة 
  . باد في الصبر على فقد الأولاد تبريد حرارة الأك-٨
م بتحقيق الدكتور سهيل زكار في      ١٩٩٠نشر في دمشق سنة     .  بغية الطلب في تاريخ حلب     -٩

  . وهو كتاب في تاريخ حلب وتراجم علمائها. أحد عشر مجلداً من أصل أربعين مجلداً
نـشره  . وهو مختصر من كتابه السابق، مرتب على السنين       .  زبدة الحلب في تاريخ حلب     -١٠

. م في ثلاثة مجلدات بتحقيق الدكتور سامي الدهان       ١٩٥١المعهد الفرنسي في دمشق سنة      
  . سهيل زكار. م في مجلدين بتحقيق د١٩٩٧ثم نشرته دار الكتاب في بيروت سنة 

  .  الإشعار بما للملوك من النوادر والأشعار-١١
الشيخ محمد العرضي وهو مـن      والكتابان الأخيران ذكرهما    .  مراد المراد ومواد المواد    -١٢

  . رجال القرن الحادي عشر في مجموعته المخطوطة
  . ذكره بروكلمان.  أربعة وخمسون بيتاً في مدح السيدة عائشة-١٣
وهو مجموعة من القصائد والموشـحات مرتبـة علـى          .  بلوغ الآمال مما حوى الكمال     -١٤

  . ذكره بروكلمان. حروف المعجم
هـ لما جفل الناس من التتار، ثم عاد إلى حلب بعد           ٦٥٨ مصر سنة    رحل الكمال بن العديم إلى    

هـ، ودفن بسفح المقطَّم من القرافة      ٦٦٠خرابها، ثم توجه ثانية إلى مصر، وهناك وافته المنية سنة           
  .)٢(بالقرب من المسجد المعروف بالعارض بتربة موسى بن يغمور
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في كتب التراجم والتاريخ والأدب تدل علـى        نظم ابن العديم قصائد ومقطعات شعرية تناثرت        

. قريحة فياضة وموهبة متدفقة لا تقل سمواً عن موهبة الكثير من الشعراء فـي العـصر الأيـوبي                 

                                                           
  . من آثاره دار الحديث الأشرفية بسفح قاسيون بدمشق. وابن عم الملك الظاهر) هـ٦٣٢-٥٧٨( هو موسى بن الملك العادل (1)
  .  نقلاً عن مجموعة العرضي المخطوطة٤/٤٦٠" إعلام النبلاء" ذكر ذلك الطباخ في (2)
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ويبدو أن هموم العلـم  . وأغلب الظن أنه لم يجمع شعره في ديوان مستقل، ولم يتصد أحد بعد لجمعه           
 تترك له سعة من الوقت للتفرغ لنظم الشعر والإقبـال           والانشغال بالتأليف وما كلّف به من أعمال لم       

عليه، ومع ذلك فإن هذه الشذرات القليلة التي أبقى عليها الزمان وانتزعت من يد النسيان تؤكـد أن                  
إلا أن الدارس لهذه الآثار الباقيـة       . للصاحب شعراً غزيراً دفن أكثره في غياهب الضياع والإهمال        

ة العلاقة بين ابن العديم والشعر، إذ لا نكاد نقع في شعره على تلـك               يستطيع أن يصل إلى فهم طبيع     
الموضوعات التي نعهدها عند السابقين من الشعراء العرب، وإنما كان هاجس الشعر عنده يتوجـه               
إلى تسجيل الخواطر السانحة والمعاناة الوجدانية والمحاورات الإخوانية، فإذا بنفسه تشف عن جليل             

كل ذلك بأسلوب يستجيب للطبع السليم، ويتجافى عن التعمل         . جايا وكريم المواقف  الصفات ونبيل الس  
والصنعة والتقليد، بل إن القارئ ليحس وهو يمعن النظر في أبياته أن صاحبها لا يمتح مـن آبـار                   
غيره، ولا يحاول أن يقتنص معاني أسلافه أو معاصريه، إنما يندفع متوخّياً الصدق والعفوية، علـى        

تضيه الموقف وتستدعيه المناسبة، ولهذا جاءت قصائده خالية من الحشو، مقتصدة في العبارة،             ما يق 
  . تجمع حلاوة الألفاظ وبراعة الصياغة إلى طريف المعاني وجميل التصوير

  : ، يقول فيها)١(فها هو ذا يبعث بقصيدة إلى أمين الدين ياقوت المعروف بالعالم
ــ ــه ي ــي مودت ــى قلب ــتُ حم امن أبح

 
ــا   ــشاي أوطان ـــه أح ــتُ ل ــن جعل  وم

 
 أرســلتَ نحــوي أبياتــاً طربــتُ لهــا

 
ــسانا   ــضل إح ــدي بالف ــضل للمبت  والف

 
 فرحت أختـال عجبـاً مـن محاسـنها        

  
ــشوانا     ــصهباء ن ــلَّ بال ــشارب ظ  ك

  
 رقَّت وراقـت فجـاءت وهـي لابـسة        

  
 مــن البلاغــة والترصــيع ألوانــا    

  
ــا  ــت بمنثوره ــاحك ــنظم إذ جمع  وال

  
ــستانا    ــاً وب ــسنتْ روض ــأحرف ح  ب

  
 جــرتْ علــى جــرولٍ أثــواب زينتهــا

  
 )٢(إذ أصبحت وهي تكسو الحسن حـسانا       

  
 أضــحتْ تغبــر وجــه العنبــري فمــا

  
 )٣(بنو اللقيطـة مـن ذُهـل بـن شـيبانا           

  
 يمسي لها ابـن هـلال حـين ينظرهـا         

  
ــصانا   ــاه نق ــا عان ــاه بم ــي أب  )٤(يحك

  

                                                           
  . هـ٦١٨بن عبد االله الموصلي الكاتب المعروف بجودة الخط والمتوفّى سنة  هو صهر أمين الدين ياقوت (1)
  . هو حسان بن ثابت رضي االله عنه: وحسان. هو الحطيئة، جرول بن أوس:  جرول(2)
هوي، أحد شعراء بلعنبر، وهو قُريط بن أُنيف صاحب الحماسية الأولى كما يرى التبريزي، أو هو أبو الغول الطُّ                 :  يقصد بالعنبري  (3)

  . بنو اللقيطة من ذُهل بن شيبانا    لو كنت من مازن لم تستبِح إبلي   : ومطلع الحماسية
  . هـ٤٢٣هو علي بن هلال الخطاط الشهير، المعروف بابن البواب المتوفى سنة :  ابن هلال(4)
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 كذاك أيـضاً لهـا عبـد الحميـد غـدا          
  

ــا   ــصير أردان ــن التق ــر م ــداً يج  )١(عب
  

 أتـــتْ وعبـــدك مغمـــور بعلَّتـــه
  
  

ــا    ــا كان ــر م ــحيحاً خي ــه ص  فغادرتْ
  

 وكيف لا تَدفع الأسـقام عـن جـسدي        
  

 وهــي الــصبا حملــت روحــاً وريحانــا 
  

فما علـى طيفهـا لـو عـاد يطرقنـا           
  

ــا  ــاً وأحيانــ ــا زار أحيانــ  فربمــ
  

 اسلم وأنت أمين ا لدين أحـسن مـن        ف
  

 وشَّــى الطُّــروس بمنظــوم ومــن زانــا 
  

ولا تخطَّـــت إليـــك الحادثـــات ولا 
  

 حلَّت بربعـك يـا أعلـى الـورى شـانا           
  

  : وقال هو يحذِّر من أبناء العمومة
 احذر من ابـن العـم فهـو مـصحف         

  
ــرفُ   ــو أح ــا ه ــب فإنم ــن القري  )٢(وم

  
القــاف مــن قبــرٍ غــدا لــك حــافراً 

  
ــف    ــسك يخط ــه ردى لنف ــراء من  وال

  
ــره    ــن خي ــم م ــأس دائ ــاء ي والي

  
 والبـــاء بغْـــض منـــه لا يتكيـــف 

  
ــديتها   ــي أه ــصيحتي الت ــلْ ن  فاقب

  
 إنـــي بأبنـــاء العمومـــة أعـــرفُ 

  
  : ومن شعره الرقيق في الغزل هذه اللوحة التي تذكرنا بلوحات عمر بن أبي ربيعة الشعرية

ــه  ــف خِلتُ ــسولِ المراش ــفَ مع  وأهي
  

 دامـــة عاصـــروفـــي وجنتيـــه للم 
  

ــةً    ــذ مدام ــه اللذي ــى في ــسيل إل ي
  

ــر   ــه الأعاص ــرت علي ــد م ــاً وق  رحيق
  

 فيــسكر منــه عنــد ذاك قوامــه   
  

ــواتر   ــون فـ ــاً والعيـ ــز تيهـ  فيهتـ
  

ــه  ــوى جفون ــوم يه ــر الن ــأن أمي  ك
  

 إذا هــم رفقــاً خالفتــه المحــاجر     
  

 وقــد غــارت الجــوزاء والليــل ســاتر  خلوتُ بـه مـن بعـد مـا نـام أهلُـه
                                                           

قتل مع مروان بن محمد     .  وعنه أخذ المترسلون   هو عبد الحميد بن يحيى المعروف بالكاتب، يضرب به المثل في البلاغة،           :  عبد الحميد  (1)
  . هـ١٣٢آخر خلفاء بني أمية سنة 

  . ابن الغم:  تصحيف ابن العم(2)
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٣٩  

  محمد آمال  العـربـيالتراثــــ

    
 فوســدتُه كفِّــي وبــات معــانقي   

  
  مـن الـصبح سـافر      إلى أن بدا ضـوء     

  
 فقــام يجــر البــرد منــه علــى تقّــى

  
ــآزر     ــم م ــل لإث ــم تُحل ــت ول  وقم

  
وقد يصوغ شاعرنا قصائد تلتقي فيها مشاعر الحب ومعاني الغزل بهمـوم الحيـاة وخـواطر                

يانها بكيانه، فقد أورد    النفس، فإذا بنا نصغي إلى محاورةٍ شفيفة يمتزج فيها وجود المرأة بوجوده وك            
  : هـ يقول فيها٦١٩قصيدة أنشدها وأملاها في منزله بحلب سنة " معجم الأدباء"له ياقوت في 

ــسولة اللَّمــى ــان مع  وســاحرةِ الأجف
  

 مراشــفُها تُهــدي الــشفاء مــن الظَّمــا 
  

 حنَت لـي قوسـي حاجبيهـا وفوقـت        
  

 إلى كبـدي مـن مقلـة العـين أسـهما           
  

 فوا عجبـا مـن ريقهـا وهـو طـاهر          
  

ــحى ع   ــد أض ــلال وق ــاح ــي محرم  ل
  

 فإن كـان خمـراً أيـن للخمـر لونُـه          
  

 ولذَّتُــه مــع أننــي لــم أذقهمــا     
  

لهــا منــزل فــي ربــع قلبــي محلُّــه 
  

مــصون بــه قــد أُوطنَتْــه لهــا حمــى  
  

جرى حبها مجـرى حيـاتي فخالطـتْ        
  

ــدما     ــي وال ــي ولحم ــا روح  محبته
  

تقول إلى كم ترتـضي العـيش أنكـداً         
  

ــسلَّما   ــحيحاً م ــضحي ص ــع أن ت  وتقن
  

 فــسِر فــي بــلاد االله واطَّلِــب الغنــى
  

 تفز منجـداً إن شـئت أو شـئت متْهِمـا           
  

 فقلــت لهــا إن الــذي خلــق الــورى
  

ــا     ــاً وأنعم ــالرزق منّ ــي ب ــل ل  تكفَّ
  

ــضائل ــتُ رب ف ــرني أن كن ــا ض  وم
  

ــا    ــراً معظَّم ــنفس ح ــز ال ــمٍ، عزي وعل
  

ــروة    ــالاً وث ــاي م ــدمتْ كفّ  إذا ع
  

ــسي أن   ــنتُ نف ــد ص ــافق   أُذلَّ وأُحرم
  

 ولم أَبتذِل فـي خدمـة العلـم مهجتـي         
  

ــدما   ــن لأُخ ــتُ لك ــن لاقي ــدم م  )١(لأَخ
  

  : وقال يفاخر بنفسه ويذكر مكارم آبائه وأجداده ويشيد بمآثرهم
 علـــي وأعفـــو حـــسبة وتكرمـــا سأُلزم نفسي الصفح عن كل من جنـى

                                                           
  .  هذا البيت الأخير من قصيدة للقاضي أبي الحسين علي بن عبد العزيز الجرجاني(1)
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٤٠  

  ٨٩  العـربـيالتراثــــ

    
ــةً ــالي دون عرضــي وقاي ــل م  وأجع

  
ــادر ذاك  ــم يغ ــو ل ــاول ــدي درهم   عن

  
 وأســلك آثــار الأُلــى اكتــسبوا العــلا

  
ــدما    ــا تق ــر مم ــلال الخي ــازوا خ وح

  
 أولئك قـومي المنْعمـون ذوو النُّهـى       

  
 )١(بنو عـامر فاسـأل بهـم كـي تعلَّمـا           

  
إذا ما دعوا عنـد النوائـب إن دجـت          

  
 أناروا بكشف الخطْـب مـا كـان أظلمـا          

  
وإن جلسوا في مجلس الحكـم خلـتهم        

  
 لام والخلائـــقَ أنجمـــابـــدور ظـــ 

  
ــة    ــراً لخطاب ــوا منب ــم ترقَّ وإن ه

  
ــا    ــوعظ تكلم ــاً ب ــن يوم م ــصح  فأف

  
ــة    ــم لكتابـ ــذوا أقلامهـ وإن أخـ

  
 فأحسن مـن وشَّـى الطـروس ونمنمـا         

  
 بأقوالهم قـد أُوضـح الـدر واغتـدى        

  
ــا    ــشريعة محكم ــم ال ــامهم عل  بأحك

  
ــرتْ   ــشدائد إن ع ــو ال ــاؤهم يجل دع

  
 ـ     اء مـن أُفُـق الـسما       وينزل قطـر الم

  
ــى   ــى مت ــديم إل ــابن الع ــةٍ ي  وقائل

  
 تجــود بمــا تحــوي؟ ستــصبح معــدما 

  
ــا  ــت له ــإنني  : فقل ــك ف ــي إلي عنِّ

  
 رأيت خيـار النـاس مـن كـان منعمـا           

  
أبى اللـؤم لـي أصـل كـريم وأسـرة           

  
عقيليــة ســنُّوا النــدى والتكرمــا     

  
جداده الذين تسلموا أعلى المناصب، واشـتهروا بالقـضاء والإفتـاء والخـط             ولا شك في أن أ    

  . والخطابة جديرون بمثل هذا المديح الذي أسبغه عليهم حفيدهم ابن العديم
  : وأنشد لنفسه وقد رأى في عارضه شعرة بيضاء، وكان عمره إحدى وثلاثين سنة

 ل مؤذنــاًألــيس بيــاض الأفــق بالليــ
  

ــفرا    ــو أس ــل إذ ه ــر اللي ــآخِرِ عم  ب
  

ــسه   ــرب يب ــت يق ــواد النب ــذاك س ك
  

ــورا   ــاض من ــط الري ــدا وس ــا ب  إذا م
  

وكان كثيراً ما يغيب عن مدينته الشهباء في أسفاره المتعددة، فإذا به يستبد به الشوق ويـستعر                 

                                                           
ة، وهو صاحب أمير المؤمنين علـي بـن أبي          عامر بن ربيع  :  يتصل نسب بني أبي جرادة بعامر بن صعصعة، واسم جده أبي جرادة            (1)

  . أي عنهم" م"وقول ابن العديم . طالب كرم االله وجهه
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٤١  

  محمد آمال  العـربـيالتراثــــ

  : في نفسه الحنين فيقول
ــك االله إن شــارفتَ أعــلام جوشــن  ل

  
 )١(ولاحــت لــك الــشهبا وتلــك المعــالم 

  
ــيمٍ   ــبٍّ مت ــن مح ــلاماً م ــغ س  فبلِّ

  
 اشــتياقاً حــين تــشدو الحمــائمينــوح  

  
 أن الكمال بن العديم لما وصل إلى الديار المصرية فـي            )٢("محمود"ويروي الشيخ شهاب الدين     

  :  شعره ليتصفحه، فطالعه وكتب عليه)٣(بعض سفراته رسولاً إليها حمل إليه أيدمر المحيوي
تخــتص أعــين وكنــت أظــن التــرك 

  
 وأجفـان لهم إن رنَـتْ بالـسحر فيهـا          

  
إلــى أن أتــاني مــن بــديع قريــضهم 

  
 قــوافٍ هــي الــسحر الحــلال وديــوان 

  
ــم   ــه له عــسحر أجم ــتُ أن ال  فأيقن

  
ــحبان    ــه وس ــاروت في ــم ه ــر له  يق

  
  : ومثل ذلك ما أنشده ببغداد لنفسه وقد التُمس منه بها مقال من خطه البديع

 يا من له همـةٌ تـسمو إلـى الرتـبِ          
  

 بِورغبــة فــي بــديع الخــط والأد    
  

 أسهرتَ ليلـك فـي تحريـر أحرفـه        
  

ــب    ــى تع ــصبو إل ــارك لا ت ــي نه  وف
  

ــه  ــستعين ب ــالاً ت ــي مث ــتَ من  طلب
  

ــب   ــي الكت ــه ف ــا تبقي ــادة م ــى إج  عل
  

 فلم أجـد منـع مـا حاولتَـه حـسناً          
  

 إذ كنتَ أهـلاً لنيـل الـنجح فـي الطلـب            
  

 فهاك خطـاً كزهـر الـروض بـاكَره        
  

ــسحب   ــين ال ــقَتْه أع ــدى وس ــلُّ الن  ط
  

          بغـدادٍ بـه ثمـر يبدي لنـا غـرس 
  

 حكاه فـي الحـسن منـسوب إلـى حلـب           
  

ــا   ــزري برونقه ــبعة تُ ــه س  أقلام
  

ــشهب    ــسبعة ال ــا بال ــسنِ منظره  وح
  

وقد ينظم مقطوعات قصاراً في مناسبة عارضة، أو موقف يدعو إلى التأمل واستنباط العظمـة               
 تتأبى القريحة، ولا يسف البيان، فمن ذلك ما ذكره ابن شاكر الكتبي في              والحكمة، فلا يكل القلم، ولا    

                                                           
  . جبل مطل على حلب في غربيها، ومنه كان يحمل النحاس الأحمر: جوشن (1)
حسن التوسـل  "ه كان شيخ صناعة الإنشاء في عصره من أشهر كتب. هو شهاب الدين، محمود بن سلمان بن فهد، الحنبلي الحلبي (2)

  . هـ٧٢٥توفي في دمشق سنة ". إلى صناعة الترسل
لقـب  . هو أيدمر بن عبد االله، علم الدين المحيوي، تركي الأصل، أعتقه بمصر محيي الدين محمد بن محمد بن ندى فنـسب إليـه   (3)

  . هـ٦٧٤توفي سنة . له قصائد وموشحات جيدة السبك. بالإمارة
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٤٢  

  ٨٩  العـربـيالتراثــــ

 من ابن العديم كان قد      )١(نقلاً عن الحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي         ) فوات الوفيات (
، فوقف أمـام آثارهـا الـشاهدة علـى          )سر من رأى  (ارتحل إلى العراق رسولاً، ومر بسامراء أو        

  : بائدة، فأنشد بيتين يدلان على تفكره في فعل الزمان في الأمم والعمران، وهما قولهحضارتها ال
ــا  ــن را (نزلن م ــر ــا) س  فازدهتْن

  
 محاســـنُها الـــدوارس إذ نزلنـــا   

  
ــال منهــا    ــا لــسان الح  وخاطبن

  
 حلَلْنـــا قـــبلكم ثـــم ارتحلنـــا     

  
  : ولهومن أبياته التي تظهر فيها النزعة التصويرية التقليدية ق

 بدا يسحر الألباب بالحسن والحـسنى     
  

ــنى    ــصد الأس ــة المق ــه آي ــلالاً إلي  ه
  

 وزرر أزرار القمــــيص ترائبــــاً
  

ــدنا   وضــم إليــه الــدعص والغُــصن اللَّ
  

ولابن العديم مقطوعة شعرية ندر أن نجد لها مثيلاً في الشعر العربي من حيث جدة الموضوع                
الأب وابنه، وذلك أنها تنبع من وجدان شاعر تناءت به المـسافات،            وقوة العاطفة وعمق العلاقة بين      

، فبعث إليـه    )٢(وعصفت رياح الغربة، فإذا بنفسه يهيجها الحنين إلى ولده قاضي القضاة مجد الدين            
  : بهذه الأبيات

 هذا كتابي إلى من غـاب عـن نظـري         
  

 وشخــصه فــي ســويدا القلــب والبــصر 
  

ــي   ولا ــه يطرقن ــف من ــن بطي   يم
  

ــدر     ــى ق ــأتيني عل ــام وي ــد المن  عن
  

ــأتي فأســمع مــن  ـــه ي ــاب ل ولا كت
  

ــر     ــب الخب ــه أطي ــه في ــه عن  أنبائ
  

 حتى الشمال التـي تـسري إلـى حلـب       
  

ــسر   ــم ت ــم تخطــر ول ــي فل  ضــنَّت عل
  

ــره ــاتي وأخبــ ــصه بتحيــ  أخــ
  

ــسفر   ــال وال ــن الترح ــئمت م ــي س  أن
  

ــل م  ــوم اللي ــى نج ــتُ أرع ــاًأبي  كتئب
  

 مفكــراً فــي الــذي ألقــى إلــى الــسحر 
  

ــه  ــر رؤيت ــي غي ــي أرب ف ــيس ل  ول
  

ــوطر   ــسول وال ــصى ال ــدي أق  وذاك عن
  

                                                           
كان فصيحاً لغوياً مقرئاً جيـد      . حافظ للحديث، من أكابر الشافعية    . عبد المؤمن بن خلف الدمياطي     هو أبو محمد، شرف الدين،       (1)

  . هـ٧٠٥توفي في القاهرة سنة "... قبائل الخزرج"و " كشف المغطّى في تبيين الصلاة الوسطى"من كتبه . العبارة
وقـال  ). الـذهبي . (عظماً، ذا دين وتعبدٍ ومسيرة حميـدةٍ وأوراد       كان إماماً مفتياً فصيحاً عالماً صدراً م      .  هو عبد الرحمن بن عمر     (2)

سمع بمكة ومـصر ودمـشق وحلـب        . وهو أول حنفي ولي خطابة جامع الحاكم، ودرس بظاهرية دمشق         : الصلاح الصفدي 
  . هـ٦٧٢توفي سنة . وبغداد
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٤٣  

  محمد آمال  العـربـيالتراثــــ

ولا بد أخيراً من الوقوف عند قصيدته الرائعة التي صور فيها ما ارتكبه التتار في حلب مـن                  
وكانت هـذه   . فظائع وحشية لم يكن الهدف من ورائها إلا تدمير حضارة عامرة وإبادة سكان آمنين             

 ثمان وخمسين وستمئة، فشرد الكثير ممن نجا منها من أهـل حلـب فـارين                الكارثة قد وقعت سنة   
وكان الصاحب بن العديم قد توجه تلقاء مصر، فأقام هناك قرابة العام،            . بأرواحهم وأبنائهم ونسائهم  

ثم رجع إلى حلب وقد نزح عنها التتار، فوجدها خراباً يباباً مشرفة على البيود من العمران والفراغ                 
ل والسكان، فتدفقت قريحته بقصيدة رثائية أودع فيها ما اعتلج في صدره من لواعج الأسى               من الأه 

وقد ظلت  . واللوعة بسبب هذه المحنة النكراء التي غدت مضرب المثل في تاريخ الهجمات الضارية            
هذه القصيدة مختفية زمناً طويلاً مع ما اختفى من شعر الصاحب كمال الـدين، إلا بـضعة أبيـات                   

عقد "ها أبو الفداء في تاريخه، إلى أن عثر عليها المرحوم الدكتور سامي الدهان في مخطوطة                أورد
  : يقول ابن العديم". زبدة الحلب"، فأورد بعضاً منها في مقدمة تحقيقه لكتاب )١(للعيني" الجمان

هــو الــدهر مــا تبنيــه كفــاك يهــدم 
  

    وإن رمــتَ إنــصافاً لديــه فــتظلم 
  

 أبــاد ملــوك الفــرس جمعــاً وقيــصراً
  

 ا منــه أســهموأصــمتْ لــدى فرســانه 
  

 وأفنى بني أيـوب مـع كُثـر جمعهـم         
  

ــم   ــك معظَّـ ــنهم إلا مليـ ــا مـ  ومـ
  

 وملــك بنــي العبــاس زال ولــم يــدع
  

ــم    ــم ه ــدهم وه ــن بع ــراً م ــم أث  له
  

ــدها ــداس وعه ــحت ت ــابهم أض  وأعت
  

ــثم   ــوك وتلـ ــأفواه الملـ ــاس بـ  تبـ
  

 ن حلبٍ ما شئتَ قُـل مـن عجائـب         وع
  

ــم   ــا صــاح إن كنــت تعل أحــلَّ بهــا ي
  

ــة    ــة بغتـ ــا للمنيـ ــداة أتاهـ غـ
  

 من المغْـل جـيش كالـسحاب عرمـرم         
  

ــا   ــا بربوعه ــراب القط ــاطوا كأس أح
  

 )٢(على سـبقٍ جـردٍ مـن الخيـل طُهـم           
  

ــراً   ــار زواخ ــأمواج البح ــا ك  أتوه
  

 ببـــيض وســـمرٍ والقتـــام مخـــيم 
  

طّلــت تلــك العــشار وأُذهلــتوقــد ع 
  

ــيم   ــي ه ــعت وه ــا أرض ــع عم  مراض
  

                                                           
) عينتـاب (أصله من حلب، ومولده في      . دثين هو بدر الدين، محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي، مؤرخ علامة من كبار المح               (1)

ألف كتبـاً عديـدة     . رحل إلى دمشق والقدس، ثم إلى القاهرة، وفيها ولي الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون             . وإليها نسبته 
 في القاهرة   توفي. يقع في عشرين مجلداً   " عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان     "متنوعة في الحديث والفقه والنحو والتاريخ، وكتابه        

  . هـ٨٥٥سنة 
  .  هكذا ورد البيت وفيه إقواء (2)
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  ٨٩  العـربـيالتراثــــ

 )١(فيــا لــك مــن يــومٍ شــديد لُغامــه
  

ــدم   ــساجد ته ــه الم ــبحت في ــد أص  وق
  

وقد درسـتْ تلـك المـدارس وارتمـت         
  

 مــصاحفها فــوق الثــرى وهــي ضــخَّم 
  

 وقد جـززت تلـك الـشعور وضـمخت        
  

ــم    ــي تلط ــدما وه ــأمواه ال ــبن ب وج 
  

ــاة  ــل مه ــبية  وك ــت س ــد أهين  ق
  

ــرم     ــز وتُك ــت تُع ــا كان ــد طالم  وق
  

ــداءها  ــب ن ــى مــن لا يجي ــادي إل تن
  

ــرحم    ــرقُّ وي ــن لا ي ــى م ــشكو إل وت
  

ــرتْ   ــك أقف ــى ربوع ــاً أنَّ ــا حلب  في
  

وأعيـــتْ جوابـــاً فهـــي لا تـــتكلم  
  

ــاً  وأيــن شــموس كــن بــالأمس طلَّق
  

ــوا     ــاب ويمم ــتقلوا بالرك ــأين اس  ف
  

 ــ جــدٍ ي ــا ذو وج ــا أن ــلعيفه  ن بأض
  

ــذمم    ــبلاد ي ــي ال ــشي ف ــك وعي  علي
  

أنــوح علــى أهليــك فــي كــل منــزل 
  

وأبكــي الــدجى شــوقاً وأســأل عــنهم  
  

 ولكنمــــا الله فــــي ذا مــــشيئةٌ
  

ــم      ــشاء ويحك ــا ي ــا م ــل فين فيفع
  

وبعد، فليس من العجيب أن نرى أشعار كثير من أعلام تراثنا العربي لا تزال متناثرة في كتب                 
 وجمعها في دواوين مستقلة، فعسى أن تتواصل همـم          الأقدمين، لا تجد إلى الآن من يتجرد لتسقطها       

المحققين وعزائم الباحثين للقيام بهذا العمل الجليل، لا سيما وأن بعض هـذه الأشـعار، إذا أغفلنـا                  
الجانب الفني، يمكن أن تعد وثائق مفيدة في تعزيز الأخبار عن وقائع تاريخيـة مرويـة ودعمهـا                  

  . بن العديم الأخيرةبالشهادة الحية كما رأينا في قصيدة ا

  : المصادر والمراجع

                                                           
  .زبد أفواه الإبل:  اللغام (1)
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) معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب       -١
طبعة مرجليوث فـي مـصر      . لياقوت الحموي 

  . م١٩٢٥-١٩٠٧
 الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القـادر         -٢

  .  ه١٣٣٢طبع في حيدر آباد . بن محمد القرشي
، لعبـد الحـي    شذرات الذهب في أخبار من ذهب     -٣

  .  ه١٣٥١طبع في مصر ). ابن العماد الحنبلي(
طبـع فـي    .  فوات الوفيات، لابن شاكر الكُتبـي      -٤

  .  م١٩٧٣بيروت 
  
  

طبع في  .  المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء      -٥
  .  ه١٣٢٥مصر 

طبـع فـي حيـدر آبـاد        .  مرآة الجنان، لليافعي   -٦
  .  ه١٣٣٩

القاهرة، لابـن    النجوم الزاهرة في ملوك مصر و      -٧
  . م١٩٧٢طبع في مصر . تغري بردي

 إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، لمحمد راغب        -٨
  . م١٩٨٨الطبعة الثانية في حلب . الطباخ

الطبعة التاسـعة فـي لبنـان       .  الأعلام، للزركلي  -٩
  . م١٩٩٠

  
  
  

  
  


